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ملخص البحث 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 
فهذا بحت مختّصّر عن جانب من جَوانب الإيمان برسالة النبي محمد تن 
تتمثل في دراسة ما جاء في القرآن الكريم من تزكية الله تعالى لرسوله ول ليكون 
ذلك من آسباب تعظيم النبي 4 تعظيم] موافقً للشرع» من غير وكس ولا 


والمقصود بهذه الدراسة ذكر آهم وأبرز ما جاء في القرآن الكريم من تزكية 
الله تعالى للنبي 45 في شخصه الكريم» وذلك يتمثل في تمهيد وعشرة مطالب 
وخاتمة: 
تمهيد: في معنى التزكية. 
المطلب الأول: تزكيته في نفسه. 
المطلب الثاني: تزكيته في عقله وفؤاده. 
المطلب الثالث: تزكيته في بصره. 
المطلب الرابع: تزكيته في كلامه. 
المطلب الخامس: تزكيته في سمعه. 
المطلب السادس: تزكيته في صدره. 
المطلب السابع: تزكيته في معلمه. 


المطلب الثامن: تزكيته في تعليمه. 


| ۰ ] مجلت الدراسات العقديت 


د. آیمن بن محمد الحمدان 


aymn797(@gmail.com 
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المقدمة 

الحمد شرب العالمین» وآشهد آلا اله لا اه وحده لا شريك له» وآشهد آن 
ننا محمداً عبد الله ورسوله صلی الله علیه وعلی آله وصحبه وسلم تسليم) كثيراً. 

أا ع فان الابیات پالرنیا احدارکان الما البعة و وتان ناتسا 
الایمان برسالة رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وَل ون من فروع 
الإيمان برسالة النبي ية الإيمان بفضائل النبي بي وما اختصه الله تعالى به من 
الفضل والشرف والرفعة العظيمة في الدنيا والآخرة» التي بسببها كان سيد ولد آدم 
لتك لیعظم المسلم النبی تا تعظيماً موافق] لأمر الله تعالى في قوله: ۴ لا 
PI‏ ودر لكر و 
[الفتح: ۸ - 14]» والتوقير هو الاحترام والإجلال والإعظام؛ أي: لتعظموا النبي 5 
وتجلوه وتحترموه» ومن حق النبي ی على أمته أن يعظَّم التعظيم الذي عظمه 
الله تعالى وزگاه به» «فإنَ تعظيم الرسول وك وإجلاله ومحبته وطاعته» تابع 
لتعظيم مرسله -سبحانه- وإجلاله ومحبته وطاعته)”". 


مما يبيّن أهمية هذا الموضوع آنه فرع من معرفة النبي ي4 التي هي من 


أصول الإيمان» قال الله تعالى: ۴ أم ریما سوم [المؤمنون: 19]» ومعرفة 


(1) ینظر: تفسير ابن کثیر ۳۲۹/۷. 
)۲( جلاء الافهام ص: ۳۹۵ 
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تزكية الله تعالى للنبي جي داخلة في عموم الأمر بمعرفته» والإيمان برسالته» ومن 
تحقيق هذا المطلب العظيم دراسة ما جاء في القرآن الكريم من تزكية الله تعالى 
للنبي يِه إذ حفل القرآن الكريم بتزكية النبي بي تزكية عظيمة لم تكن لأحد 
غيره» أظهر الله تعالى بها فضله و وعظيم منزلته» وما اختصّه به من الفضلء وما 
جبله عليه من الأخلاق العظيمة» وما تحلی به من صفات الکمال البشرية. 

ومن شأن العلم بذلك أن يزيد المسلم بصيرة بجوانب عظيمة من رسالة 
النبي كلك تتمثل في شخصية النبي بي التي زکاها الله تعالی أعظم ما کی به 
بشراء إذ اختاره الله تعالی لختام الرسالات. والله تعالی آعلم حيث یجعل رسالته. 

كما يزداد فرحا بنعمة الله تعالی عليه إذ كان من آمة النبي كَل لیزداد 
تمسكا بسنته» وثباتا على هدیه واستقامة على شرعه. 
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محمد ول الذي اختاره الله تعالی لتزكية الناس» كما في قوله تعالی: ۴ هو الى 
مت فى میسن رشو نم يضفو أطي “اوو ورکیم رتمهم الكتب ولیک راد کشا 


ي 
1 


من قبل لنی صَلَلِل مین 4[الجمعة: ۲]. 
© الدراسات السابقة: 
وکتب السيرة النبوية» لذا آحببت جمع آصول مسائل هذا البحث على ضوء ما 


ورد في القرآن الكريم» لیستطیع القاری أن یفرع عليه نظائره» ولم آجد من آفرد 
هذا الموضوع بالبحث. فلذلك استعنت الله تعالی وجعلت عنوانه: 


تزكية الله تعالی لرسوله محمد 5 في القرآن الکریم. 
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© حدود الموضوع: 

جمع ما ورد في القرآن الكريم من تزكية الله تعالى للنبي يِل ومن ثم ترتيبها 
حسب موضوعاتهاء ودراستهاء والمراد من التزكية في هذه الدراسة» التزكية التي 
تتمثل في شخص النبي كَل كتزكيته في نفسه. وفي عقله» وني سمعه» وفي بصره» 
ونشو دل‌علی أن وراه لا تمان أكون ارت ره الم 
لرسوله محمد ية في القرآن الكريم» وليست كل التزكية الإلهية لنبينا محمد كَل 
في القرآن الكريم. 
© منهج البحث: 

سلك الباحث منهج التتبع والاستقراء للآيات التي فيها تزكية للنبي و من 
القرآن الكريم» وذلك على مفهوم معنى التزكية الوارد في التمهيد» وإبراز معنى 
ذلك. من خلال بیان معنى الآية» وما يشرحها من السنة النبوية» وأقوال آهل 
العلم» وانتخب منها ما هو أصل في موضوعها. 

كما التزم منهج البحث العلمي في العزو والتوثيق ونسبة الأقوال لأصحابهاء 
وعزو الآيات بذكر السورة ورقم الآية» وكذلك تخريج الأحاديث مع ذكر حكم 
أهل العلم عليهاء وإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو 
إليهماء مع ضبط الغريب من الالفاظ وبيان معناه. 


وقد اشت شتملت الخطة على تمهيد» وعشرة مطالب» وخاتمة. 


2 تمهيك: ف معلى التزكية: 


ا مجلتة الدراسات العقديت 


المطلب الأول تزکیته ی نفسه. 
المطلب الثاني: تزکیته في عقله وفؤاده. 
المطلب الثالث: تزکیته في بصره. 
المطلب الرابع: تزكيته في کلامه. 
المطلب الخامس: تزکیته في سمعه. 
المطلب السادس: تزکیته في صدره. 
المطلب السابع: تزكيته في معلمه. 
المطلب الثامن: تزکیته في تعلیمه. 
المطلب التاسع: تزكيته في آخلاقه. 
المطلب العاشر: تزکیته في حیاته کلها. 
الخاتمة. 

المصادر. 

الفهارس. 
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دمهید 
في معنى التزكية 
التزكية مأخوذة من الزكاء» وهي من مادة (ز ك و)» يقال: زكا يزكو زکاء 
و کون و الزاف ولاف رارف المعد اص لظن تافز باه فان رک 
الرجل نفسه إذا وصفها وآثنى عليها. 
وأصل معاني الزكاة في اللغة: الطهارة» والنماء والبركة» والمدح(). 


قال الراغب: «أصل الزكاة: النمو الحاصل عن بركة الله تعالى» ويعتبر ذلك 
بالامور الدّنيويّة والأخرويّة» يقال: زكا الزرع يزكو: إذا حصل منه نمو وب رکة...» 
ومنه الزكاة لما يخرج الانسان من حق الله تعالى إلى الفقراء» وتسميته بذلك لما 
يكون فيها من رجاء البركة» أو لتزكية النفس؛ أي: تنميتها بالخيرات والبركات» أو 
لهما جميعاء فإن الخيرين موجودان فيها»(”". 

وتطلق التزكية على الصلاح في الذات» وذلك أنَّ في النفس البشرية في أصل 
خلقتها كمالات وطهارات. قد يعترضها ما ينافيهاء إما عن ضلال» أو تضليل» 
فتهذيب النفس وتقويمها يزيدها من ذلك الخير المودع في أصل خلقتهاء فالتزكية 
هي تطهير النفس» ونفي ما يستقبح منها قولء أو فعا وحقيقتها الإخبار عما 
ينطوي عليه الإنسان من الطهارة(. 


(۲) المفردات في غریب القرآن ص ۳۸۰. 
N‏ 
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فمعنى تزكية النفس هو نقاؤها من الخبائث» وكثرة خيرها وبرکته» وتحقق 
الأسباب الجالبة للمدح والثناء(. 

هذا معنى التزكية من جهة أصلها اللغوي» وجاء بيان مفهوم التزكية في السنة 
ال من حدیث عبد الله بن معاوية الغاضري لته ا رسول انه عله قال: 
«ثلاث من فعلهن فقد ذاق طعم الایمان» من عبد الله یل وحده باه لا إله إلا 
هو وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في کل عام ولم یعط الهرمة ولا الدرنة ولا 
المريضة؛ ولکن من أوسط آموالکم. فإنَّ اه لم يسألكم خبرها ولم يأمركم 
بشرهاء وزکی نفسه فقال رجل: وما تزكية النفس؟ فقال: أن یعلم أن الله عل 


معه حث کان»(۲؟. 


ففي هذا الحدیث بیّن النبي 33 العقد الجامع لمعنی التزكية» وهي أن یکون 
المسلم في كل شوونه على حال المراقبة لله تعالی» واستشعار اطلاع الله تعالی 
علیه إذ لا تخفی عليه خافية» ومن آثر ذلك أن تزکو نفسه بفعل الصالحات 
ومجانبة السیئات. 


والتزكية نوعان(: 


الاول: تزكية فطرية جبلية» وهي الفطرة التي يُولد عليها الإنسان» وهي تعني 
النقاء والصفاء والإيمان الفطري بالله تعالى» كما قال الله تعالى: ۴ قال فلت ما 


ايخ | سب و 


رکه بغير نفس 4[الكهف: ۰]۷4 والنفس الزكية هي المطهرة التي لا ذنب لهاء ولم 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في المعجم الصغير» رقم الحديث (5055)» وصححه الألباني في 
السلسة الصحيحة ۳۸/۳. 

(۳) ينظر: موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ۹/ ۲۲. 
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تذنب قط لصغرهاء ولم تجن شیتا(. 

الثاني: التزكية المكتسبة» وهي التي يكتسبها الإنسان في حياته بتطهير نفسه 
من السوء وما لا يرضي الله تعالى» وتحليتها بالإيمان والأعمال الصالحت 
والاستجابة لدعوة الرسل -عليهم السلام- كما قال الله تعالى تنويهآ بشأن هذه 
التزكية المكتسبة بعد أحد عشر قسماء وهو أطول قسم ورد في القرآن الکریم؛ 
قال في جواب ذلك القسم: # َد أفلم من ركلا 4[انشمس: 5 ليبين أن الفلاح 
الذي هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. قد تحقق فيمن زكى نفسه( 
وقال تعالی: وس کرک ا یه [فاطر: ۰۱۸ والمعنى: «ومن 
پتطهر من دنس الکفر انرب بالتوبة إلى الله والایمان به» والعمل بطاعته 
فانما یتطهر لنفسه»(۳. 

والتزكية منها المحمود. ومنها المذموم. فأما المحمود منها فهو كان من 
قبیل تزكية الانسان نفسه بفعله التي هي التزكية المکتسبة» كما تقدم أنفا. 

واعالعيي الصو ياك سير فو جا سار ميرو بور و 
عليها بالقول» وذلك ما نهى الله تعالى عنه بقوله: فا 2و الك هو ارين 
قح 4 [النجم: ۲ أي: لا تمدحوها على وجه نسبتها «إلى زكاء الأعمال 
والطهارة عن المعاصي» ولا تثنوا عليها واهضموهاء فقد علم الله منكم الزكي 
والتقي قبل إخراجكم من صلب آدم» وقبل إخراجكم من بطون أمهاتكم)©». 


(۱) ينظر: تفسير الطبري ۰/۱۵ ۳. 

(۲) ینظر: تفسير آبو بی السعود /٩‏ ۰۱۱6 

)۳( تفسیر الطبري ۳۵۵/۱۹. 

(5) تفسير البحر المحيط ۰۱۲4/۸ وينظر: المفردات ني غريب القرآن» ص:۲۱۸» وتفسير ابن 
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ومادة (ز ك و) وردت في القرآن الكريم في تسعة وخمسين موضعاً بصيغ 
واشتقاقات مختلفة» جاءت بصيغة الفعل الماضي. والفعل المضارع» وصيغة 
المبالغة» وصيغة أفعل التفضیل» وصيغة المصدرء وهي أكثر الصيغ وروداً في 
القرآن الکریم) 

ويجمع معانيها في استعمال القرآن الكريم أربعة معاني(©: 

الأول: الصلاح والطهارة. 


ومنه قوله تعالى: # فا ل NS‏ وه ورب زا 
[الکهف: ۲۸۱ ۰ قال ابن جریر: « خیرا من الغلام الذي قتله» صلاحا ودينً)0". 


الثاني: الثناء والمدح والرفعة والبراءة من الذنوت. 


ومنه قوله تعالی: ۶ فلا ی اشک 4 [النجم: ۲ أي: «لا تشهدوا 
ور بادا زكية بريئة I‏ والمعاصي»)!*, 0 0 3 31 


کو ر ا م a‏ 


۷ 5 من الذنوب 00 


کثیر ۷/ 1۲ . 

(۱) ینظر: المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم» ص۳۳۱. 

(۲) ینظر: المحرر الوجیز لابن عطية ۰1۲۹/۸ والوجوه والنظائر لألفاظ کتاب الله العزیز 
للدامغاني» ص:۰۲۹ والتحریر والتنویر ۲۹/ ۲۹۷ والتفسیر الموضوعي للقرآن الکریم 
۹ والتزكية بالقرآن الکریم» ص .١5‏ 

(۳) تفسیر الطبري ۳۹۰/۱۵. 

(6) تفسیر الطبري ۰۷۱/۲۲ 

۰۱۲/۷ تفسیر الطبري‎ )٥( 
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ومنه قوله تعالی: # فد آفلح من كا #[الشمس: ۹]» أي: قد أفلح من زگی 
نفسه بطاعة الله تعالی(۱. 

الرابع: أداء الفريضة الشرعية. 

وذلك بمعنی: أداء الزكاة الشرعية والصدقات. كما قال الله تعالى: ۴ ولي 
مرو قلح (المومنون: 4]» وأطلقت الزكاة هنا على إنفاق المال لوجه الله 
مجازا لآن القصد من ذلك المال تزكية اللفس, آو لأن ذلك یزید نی مال 

۳ 3 

المعطى» فاطلق اسم تست على الست واستعمال لفظ الزكاة ف معنی المال 
المبذول لوجه الله» من مصطلحات القرآن التى زادها على المعنى اللغوي. 


المطلب الأول 
لقد زكّى الله تعالى عبده ورسوله محمداً بيه في نفسه. وذلك يتمثل في 
تطهيره من الادران الحسية والمعنوية» وبتكثير خيراته ومباركتهاء وبمدحه وثنائه 
عليه» وهذا قد جمع معاني التزكية المتقدم ذکرها في التمهيد» وبيان ذلك فيما 
يلي: 


أولاً: طهّره الله تعالی من الأدران المعنوية بغفران ما تقدم من ذنبه وما 
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لین ےر رر مو ۱۳ 


تأخرء وذلك في قول الله تعالى: + لََحَفِرَآكَ أله ما کم من ديك وَمَا کار [الفتح: 
۲ وهذه من خصائص النبي 35 لم يشركه فيها أحد من العالمين» وهذا فيه 
تشريف عظيم للنبي وف وبيان مقامه عند الله تعالى. 

وذلك في شأن الفتح وهو صلح الحديبية الذي كان مقدمة لفتح مک 
ومعنى ذلك: أنَّ الله جعل عند حصول هذا الفتح غفران جميع ما قد يؤاخذ الله 
تعالى على مثله رسله حتى لا يبقى لرسوله 335 ما يقصر به عن بلوغ نباية الفضل 
بين المخلوقات» فجعل هذه المغفرة جزاءً له على إتمام أعماله التي أ 
لأجلهاء من تبليغ الرسالة» والجهاد في الله حق جهاده» والنّصَّبِء والرغبة إلى الله 
وجميع آنواع الشكر التي أفصح عنها النبي 5 لما شُئل عن طول قيامه في صلاة 
الليل حتى تتفطر قدماه» وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فقال: «أفلا 
أكون عبذا شکور»). 

والمعنی أنَّ الله تعالى قد فتح له ذلك الفتح المبين» ليشكر الله تعالى 
ويحمده على ذلك» فيغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر( وقد غفر الله تعالى له 
بلا أعظم مغفرة» وهي المغفرة التي تليق بأعظم من تاب على تائب» قال ابن 
كثير «هذا من خصائصه -صلوات الله وسلامه عليه- التي لا يشاركه فيها غيره؛ 
وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره عفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخرء وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله يا وهو -صلوات الله وسلامه عليه- 
في جميع آموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه» لا من 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب إكثار 


الأعمال والاجتهاد في العبادة» رقم الحديث: (۲۸۲۰). 
)۲( ذكر هذا المعنی ابن جریر ینظر تفسیره ۱ 
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الأولين» ولا من الآخرين» وهو أكمل البشر على الإطلاق» وسيدهم في الدنيا 
والاخرة»(). 

وكذلك في قوله تعالی من سورة الشرح: ۴ وَوَصَعْنَاعَنلك وزرک 4[الشرح: ۲]» 
5 4 8 1 ۹۹ م۰ سساح ل د مهو ل 22ج وم 
فقد فسّر الوزر هنا بمثل معنى الاية التي من سورة الفتح ۴ ليغفرلك أله ما تم من 
َناك وَمَاتأَغَّرَ چ[الفتح: ۲]» كما ذكر ذلك ابن کثیر). 

ومن تمام تزكية الله تعالى للنبي كَلِدٍ بتطهيره أن أمره في أوائل النبوة بالطهارة 
الحسية في ثیابه» وذلك في قول الله تعالى: ۴ ونابک فطهز [المدثر: 6 ]۰ والثياب في 
هذه الآبة پراد مها الثیاب الحسيةة كما یراد نا أيضا ما تنطوي علیه النفس من 
الأخلاق والنیّات(۳. 

ثم آمره الله تعالی صراحة بالطهارة المعنوية من کل ما آوجب العذاب من 
الأعمال٩‏ وذلك في قول الله تعالی: ۴ وال مج 4[المدثر: *] والرجز یطلق 
في اللغة على العذاب. «وعلی تقدیر کونه العذاب فلا بد من حذف مضاف آي: 
اهجر آسباب العذاب المودية الیه»(*). 


وكذلك یطلق على الأصنام والأوثان") «ویحتمل أن المراد بالرجز آعمال 
الشر کلها وأقواله» فیکون أمرا له بترك الذنوب» صغیرها وکبیرها» ظاهرها 


(۱) تفسير ابن كثير ۷/ ۳۲۸. 

)ينظو تسیر الطیری 1571/14 و شیر این کی ۰/۸ 4۳ 

(۳)بنظ تسش این کفر ۲۰۱۲/۸ 

(6) ینظر: تفسیر البغوي ۲۱۵/۸ . 

(۵) الدر المصون في علوم الکتاب المکنون ۱۰/ ۰۵۳۵ وینظر: تفسیر الطبري ۰4۱۰/۲۳ 
(7) ینظر: تفسیر الطبري ۰۱۰/۲۳ 
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وباطنهاء فيدخل في ذلك الشرك وما دونه». 
واحد» إذ هو أمر بترك كل ما يسخط الله تعالى من الاقوال والأفعال 
والاعتقادات» التی هی سبب للعذاب. 

ومذا علی القاعدة المشهورة ا التخلية قبل التحلیة» فلما زکاه ال تعالی 
بتطهیره من الادران الحسية والمعنوية» قال الله تعالی في آية سورة الفتح بعد ذکر 
غفران ما تقدم وما تأخر من الذنوب: + وم عمك عك ویک رطا مُسَتّقِيمًا ۷ 
[الفتح: ۲]» وبیانه في ما يلى: 

ثانیا: إتمام النعمة على النبي 383 وهدایته للصراط المستقيم» وهذا من قبیل 
التحلية بعد التخلية. 

وإتمام النعمة عليه» إعطاؤه ما لم يكن أعطاه إياه من آنواع النعمة الدنيوية 
والأخروية» كما قال الله تعالى: ۴ وس بُعْطِيك ربك فَرَضَىَ 4 [الضحی: 0]. 
وهذه انعم من عموم الخير العظيم الذي نوه الله تعالى بشأنه في قوله: نا 
یتک الْكْوْكَرَ #[الكوثر: »]١‏ ومن تمام النعمة على النبي و أن أتمّها على 
آمته کذلك كما قال الله تعالى: الوم كت كك دینک رمث لک نتمق 


گرگ مج ی ساسا 


وَرَضِيِتٌ لکم آلاسکم یا 4[المائدة: ؟]» فشمل تمامٌ النعمة على النبي بي خیرات 
الدنیا والآخرة وبرکاتهما» فما أعظمها من زكاة(". 
والهداية للصراط المستقیم» هي الهداية لما شرعه الله تعالی من الشرع 


() ینظر: تفسیر ابن کثیر۷/ ۳۲۸ والتحریر والتتویر۲۹/ ۰5۸ 
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و ا 2 


العظيم والدين القويم» إذ نوه الله تعالى بشأنها في قوله: ‏ ثم جعلتك ڪل سر 


ال 


م< 
وي ماس و 


من الم تیمها 4[الجائية: ۱۸ ]. 
ولکن هداية الله تعالی للنبي بي هنا هداية خاصةء سیما وأنَّ هذه الآ 
نزلت بعد صلح الحديبية» وهي هداية «آعطاه إياها بعد فتح الحديبية .ان 


دم ۰ 


السالك إلى الله لا یزال يتقرّب إليه بشيء بعد شيء ويزيده الله هدی بعد 
هدی»» وهذا من أعظم تزكية الله تعالى لعباده» أن يزيدهم من الهداية 
والاستقامة: ۷ وا هدوا رَادَهْرَ هکی و انهم ونه 1#محمد: 1107» والنبي 9 له 
فی ذلك النصیب الأوق) والقدر الأزكى: ۴ وولا فصل الله کک و OE‏ 
من آبدا وکن لیر من يمه )4 [النور: ۲۱]. 

ثالثا: رفع الله تعالی ذکر النبي وی وجعل له من الذکر الحسن. ولسان 
الصدق. والثناء الصالح ما لم یجعله لاحد من الخلق» وهذا مدلول قوله الله 
تعالى: # ورفعتا لک درك [الشرح: EF: e‏ 
CE OE E a a,‏ 
[الأحزاب: 07]) فقد رفع الله تعالى ذكر النبي ئة في الملاً الأعلى» كما رفعه في 
الأرض» وذلك أن الله تعالى لا يُذكر إلا ذكر معه النبي بيا وحسبك من ذلك 
الشهادتان» وهما أول أركان الإسلام: آشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
رسول الله. 

وما أحسن ما قاله حسان بن ثابت یلع في هذا المعنى مادحا النبي 5: 

أغرٌعليهللِوّة خاتعٌ ‏ من الله مشهورٌ يلوح ويشهد 


)۱( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية ۰۱۲۸/۶ 
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وضم الاله اسم الثبی إلى اسمه ٠‏ إذا قال في الخمس المؤذن آشهد 
وشق ل؛من اسموليجلة فذو العرش محمو وهذا محم 
الطلب الثانى 
نزکیته في عقله وفؤاده 

من تزكية الله تعالی للنبي ية أن زکاه في عقله» إذ قال تعالی: ۶ ما صَلَّ 
صَاحبَح وم عون 4 [النجم: 7]» وهذه الآية وقعت جواب للقسم الذي قبلها في قوله 
تعالى: ۴ ولج إا هوى * [النجم: ۱] أقسم الله تعالى بالنجم إذا اختفى بعد 
ظهوره لاد في ذلك من الآيات ما أوجب القسم به» وجاء جواب القسم بالشهادة 
للنبي يك بأنّه على الحق والسداد, وأنّه باز راشد تابع للحق(. 

وذلك بنفي أمرين عنه» وهما: 
في شلوك ما انی الحق. 

والغواية: وهی فساد الرآي وتعلقه بالباطل(. 

فلما نفی الله تعالی عنه الضلال والغوایة» كان دلیلاً على اتصافه بکمال 
العقل» ووفور الرشد. وتضمن ذلك تزكية النبي ب4 في کونه مهتديا في علمه» 
حسنا في قصده. 


(۲) تفسیر ابن کثیر الامو 
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ولما كان النبي كما وصفه الله تعالى قال في موضع آخر: وما صَاحبَكٌ 
حون 4[التكوير: ۰]۲۲ وذلك لأجل الرد على شانئيه من الكفار حين اتبموا النبي 
و بما هم حقیقون به» قال الله تعالی عنهم: + آفتری عل ام کنب آم به چیه 
[سباً: ۸]» وفي موضع آخر ثم ولوا عَنه الوا مر نون #[الدخان: »]١ ٤‏ «فأبطل 
قولهم إبطالاً مؤكداً ومؤيداًء فتأکیده بالقسم وبزيادة الباء بعد النفي وتأییده بما 
أومأ إليه وصفه بأنَّ الذي بلّغه صاحبهم. فإِن وصف (صاحب) کناية عن كونهم 
ل وله وبا مون ا موه زد شان اتصاغب آن لا كر 
دقائق أحواله على أصحابه...وبأنّه معروف عندهم بصحه العقل» وأصالة 
ا 

وكيف يتصف بالجنون وذهاب العقل» وقد آعطاه الله تعالى قوت العقول 
وغذاء الأروح: # ما تبنم ریک بمَجون [القلم: ۲]. 

وکما زکی الله تعالی النبي بيه في عقله» فكذلك زگاه الله تعالی في الملا 
الأعلى لما عرج به إلى السموات السبع» ورأى من آيات الله تعالی الکبری» وهو 
مقام عظيم في ثبات القلب» وقوة العقل» وجزالة الرأي» سيما أنه وصل إلى مكان 
لم يصل إليه بشرء قال الله تعالی: ماب لاد مار [النجم: ۱۱] والفؤاد: هو 
العقل في كلام العرب» وقال به جماعة من المفسرین(. 

وحسبنا في المقام الوصف الجامع للنبي و إذ وصفه الله تعالى بقوله في 
سورة الحاقة: إِنَّهُ مول رَسُو كير [الحاقة: 40] والكريم هو النفيس من نوعه 
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والأفضلء فکما أنَّ النبي بل آفضل البشرء فكذلك هو آکمل الناس عقلا 
وأصحهم رأياء وذلك آن الله تعالی رتب على طاعته الاهتداء قال الله تعالی: 
ون وتو 4 [النور: 04]» ومفهوم ذلك أنَّ من لم يطعه ليس على 
الاهتداء. 


امطاب الثالث 


تركيته في بصره 

ورد في شأن معراج النبي بيه إلى السماوات العلا أنه رأى آيات عظيمة» كما 
وصف الله تعالی: # ما كدب فاد ما رأ [النجم: ۲۱۱ وهذه الآيات الكبرى هي 
غير ما رأى من سدرة المنتهی وما غشیها من الامر العظيم» وجنة المآوی» ورؤية 
جبريل بالل على خلقته وصورته» لقد رأى آیات کبری من دلائل عظمة الله 
تعالی» مما لا يعلمه إلا الله عَمَمَلّ» وني ذلك الموقف المهیب. والمقام الرفیع 
الجلیل زکی الله تعالی النبي 5 في بصره إذ قال: ۶ ما راع روا طق )4 [النجم: 
۷ والزیغ: المیل عن القصد. والطغیان: تجاوز الحد. أي: ما مال بصره إلى 
مرئي آخر غير ما ذکر» ولا زاغ يمنة» ولا يسرة عن مقصوده وما تجاوز البصرء 
هذا معنی ما قاله ابن عباس(۱). 

وهذا من كمال الأدب منه و أن قام مقاما عظيما] في الملکوت الاعلی 
الذي لا عهد للبشر به آقامه الله فيه» ولم يقصر عنه» ولم یتجاوزه ولم جذ عنه» 
ومذا آکمل ما یکون من الأدب العظیم. الذي فاق فيه الاولین والاخرین؛ وما 
آحسن قول القائل في هذا المعنی: 


)يس تسین لطر 151۲۷ 
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رأى جنة المأوى وما فوقهاء ولو رأى غیره ما قدرآه لتاها) 
المطلب الرابع 
كيته في سمعه 


SS 
ی الله تعالی به في سورة التوبة: ۴ ومهم زد بت يوذو ال‎ 


لس ور ۶۵ 


وتفولورک هو أذ 4[التوبة: 7۱]. 


ومعنى قولهم: هو أذ ذنْ له [التوبة: :]1١‏ الاخبار عن النبي بيا باه آلة 
سمع( ۳ وهی الأذن «أي: من قال له E‏ صدقه)(۲۲۳. 


وصّفوا النبي وی آنه یسمع كل ما قیل له ویقبله من غير تمحیص ولا 
تحقیق» فهو كالة السمع» یقبل كل ما یسمع من المسموعات من غير تمییز بين 
الصحیح والخطأء والمقبول والمردود. ولذلك شبّهوا النبي 35 بالة السمع وهي 
الأذن» بسبب أنَّهُم یجدون من النبي بيا أدب کریما وخلق عظيم) في الاستماع 
إلى آقوال الناس» والاقبال علیهم بسماحة نفس» وكرم خلق» ویعاملهم على 
حسب ظواهرهم ولا يمتحنهم في سرائرهم. فيصفون هذا الأدب العظیم على 
غير حقيقته» ويقولون: هو آذن يقصدون به المذمّة والتقصير بفطنته وأنه سليم 


$ 


8 


(۱) تفسیر ابن كثير ٤٥٤/۷‏ . 
)۲( ينظر: تفسير ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ۳/ ۵۲. 
(۳) تفسير ابن كثير 5/ ۳٥۰‏ . 
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وکاذب»۱. 
فر الله تعالی علیهم قولهم وقلب علیهم مقصدهم وزكّى نبيه ار في 
سمعه من > جهتين: 


مت معو 24 


الأولى: قال تعالی: فل ان عبر کم * [التوبة: »]7١‏ وهذا ابطال 
للمعنی الذي آرادوه من الذم» وآخبر الله تعالی أنه ما أذن خیر» یسمع الخیر 
ویعمل به» ولا يعمل بالشر إذا سمعه كما أنه «آذن خیر» یعرف الصادق من 
الكاذت)20 وأذن خير يستمع ا أقوالهم ومعاذيرهم بأدب عظيم» وخلق كريم» 
فیقبل أعذارهم ولا یکاشفهم بنفاقهم» ولا يرميهم بكذبهم وخداعهم» بل يعرض 
عن ذلك کله. ویقبل منهم الظواهرء ویکل إلى الله تعالی آمر السرائر» فهو یعامل 
الناس بما آمر الله تعالی به من المعاملة بالعفو؛ والصفح» والأمر بالمعروف؛ 
والاعراض عن الجاهلين» «وعدم تعنیفه لکثیر من المنافقین المعتذرین بالاعذار 
الكذب» فلسعة خلقه» وعدم اهتمامه بشآنهم»۲. 

ولما تمادی المنافقون في خداعهم وكذم» وکان النبي ية يقبل منهم بين 
الله تعالی حالهم بألطف عتاب. ظَهّر به عظیم مقام النبي ی من ربّه جلا قال 
الله تعالی: ۴ عقا آله عنلك لم نت لر حى سین الک انیت صدفوا وتمام 
آلکذییت 4 1التوبة: 4۳]. 


7 
لس ساف دس مر مر مر و 6 


الثانية: قوله تعالى: و بل من موصت ورتم لیم “اموا 


() تبر الستعدی صن 11 


(۲) تفسير ابن كثير 5/ .١7٠١‏ 
)۳( تفسير السعدي ص ۲ ۲. 
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منک 4 [التریة: ]1١‏ » وهنا بن الله تعالى أنَّ النبي ية مستمع خير» يصدق بالله 
تعالی وما جاء عنه» ویصدق المومنین في آقوالهم. لا آهل النفاق والكفر. 
المطلب | لخامس 
تزكيته في کلامه 
لما زّى الله تعالى النبي في عقله كما تقدم» زكّاه في كلامه ونطقه» كأنَّ تزكيته 
في كلامه مسبّبٌ عن تزكيته في عقله قال الله تعالى: # وما ينطق عن اوكا * إن هو 
12 #[النجم: E‏ 
و(ما) هنا نافية» نفت أن ينطق النبي ور عن الهوی. 
والهوى هو ميل النفس إلى ما تحبّه. دون أن يقتضيه العقل السليم الحکیم؛ 
ولذلك يختلف الناس في الهوی ولا يختلفون في الحق. فالمراد بالهوى إذا أطلق 
أنه الهوئ المجرد عن الدلیل(. 
والمعنی: أنَّ النبي ية ما ينطق بما نطق به» عن هوى متسلّط من أهواء 
اللفس» يتبّع به شهوة من الشهوات أو يتصيّد به مطلبَ من مطالب الحياة» بل 
ينطق عن وحي ورسالة من الله تعالی» فدل على أن کلام النبي ی مصون عن 
الهجُر من القول» ویوضح هذا ويبيّنه ما رواه آبو داود عن عبد الله بن عمرو قال: 
كنت آکتب کل شيء آسمعه من رسول الله 395 آرید حفظه فنهتني قریش» وقالوا: 
آتکتب کل شيء تسمعه. ورسول الله ئة بشر يتكلم في الغضب والرّضاء 


۰.۵۰۳۸ /۱۱ ینظر: تفسیر الطبري‎ )١( 
.۹۳ /۲۷ التحریر والتنویر‎ )۲( 
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فأمسكت عن الکتاب. فذکرت ذلك لرسول الله ايء فأوماً باصبعه إلى فيه» فقال: 


3 


اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق ۱ 

وهكذا كان كلام النبي ي مشتملاً على الحق» حتى ولو كان على وجه 
الدعابة فإنَّه حق» كما جاء في حديث أبي هريرة» عن رسول الله یه قال: اي لا 
أقول] لا ا قال بعض آصحابه: فلك تداعبنا یا رسول انلف فقال: ای لا آقول 
الا حقً0". 

ولذلك جاء في وصف النبي بيا أنه لم يكن فاحشا ولا متفحش 
والفاحش: ذو الفحش في کلامه» والمتفخش: الذي یتکلف ذلك ویتعمده*) 
والنبی بي منزه عن ذلك. بما جبل عليه من الأخلاق العظيمة. 


ومن نافلة القول أن النبي 395 آفصح الناس وأبلغهم» فقد آوي جوامع 
الكلم» واختّصر له الکلام اختصارآ؛ وهذا مما فصل به النبي بيا على سائر 
الرسل والأنبياء» وحسبنا في ذلك أنَّ الله تعالى اصطفاه لانزال أعظم كتبه 
وخاتمتهاء وهو القرآن الكريم» والذكر الحکیم. والقول الفصل: # وما طق عن 


َو * إن هو إلا وی يوحن 4 [النجم: -4]. 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب العلم» باب في كتاب العلم» رقم الحديث ( ۰۳4 وأخرجه 
الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »2)50٠١(‏ وقال محققوه: إسناده صحيح. 

(۲) أخرجه الامام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)۸٤۸١(‏ وقال محققوه: إسناده قوي. 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه» کتاب المناقب» باب مناقب عبد الله بن مسعود» رقم الحديث 
(37559)» ومسلم في صحيحه. كتاب الفضائل» باب كثرة حيائه يي رقم الحديث 
(۲۳۲۱). 

(5) مطالع الانوار على صحاح الاثار ۵/ ۰۱۹۸ 
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ولقد كان منطق النبي یا من الكلام الذي قل عدد حروفه» وكثر في معانیه 
وه عن التکلف. كما وصفه الله تعالى: وما یوت 4#[ص: ۰1۸1 فلم ينطق 
إلا عن ميراث حکمةء ولم يتكلم إلا بكلام قد خف بالعصمة. وشیّد بالتأييد. 
ويسّر بالتوفيق» ألقى الله المحبة علیه» وغشاه بالقبول» وجمع له بين المهابة 
والحلاوة» كما جمع بين حسن الافهام وقلة عدد الكلام» ومع استغنائه عن 
إعادته» لم تسقط له كلمة» ولا زلت له قدم» ولا بارت له حجة ولم يقم له 
خصم ولا أفحمه خطيبء ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعاًء ولا أصدق 
لفظاء ولا أعدل وزناء ولا أجمل مذهباء ولا أكرم مطلب» ولا أحسن موقعاء 
ولا آسهل مخرجاًء ولا أفصح عن معناه ولا أبين في فحواه من كلامه صلوات الله 
وسلامه عليه دائم وأبداً إلى يوم الدین(). 
المطلب السادس 
تزكيته في معلمه 
من تزكية الله تعالى للنبي تا أن زكاه في معلمه» وهو جبریل عیسَکم الذي 
علمه الوحي؛ وذلك جاء في سورة النجم في بیان كيفية تلقي النبي و للوحي؛ 
فقال تعالی: ۴ علمه, مدید فوّل * ذو مرو فاستوین * ملق لعل 4 9 رل 
كان قاب فوسین أو أَدَقَ “4 [النجم: ه - 4] » وکذلك ما جاء في سورة التکویر من 
أوصاف جبریل اکم قال الله تعالی: ۴ ول رسُول کرو ٭ زی وو ند ؤى امش 
مکین # ماع تم آمین [التکویر: ۱۹ -۲۱]. 
وهذا تضمن آمرین: 


(۱) بتصرف. من کتاب البیان والتبيين للجاحظ. ۷/۲ 
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۶ ¢ 5 ع و 3 هه ررض ی سا ت 
الأول: أن الوحي الذي أَعظمه القرآن الكريم» علمه جبریل كيا النبی كلاف 
بأمر من الله تعالی» كما قال الله تعالی ۴ قل من کارت عدوا لجتربل فان رل عل 
قلبكک باذن له مُق لما پر ید ید وهدّی و موم [البقرة: ۹۷ 


ll 


وقال: ۴ رل به ارو لین * ل قليِكَ 4[الشعراء: 19 .]١45-‏ 

الثاني: أنَّ جبريل له أوصافٌ وصفه الله تعالى اء تزكية لتعليمه النبى تن 
ومنها ما يلي: 

آولا: + ید ألفوى ‏ [النجم: ١]ء‏ أي: ملك شديد القوىء والمراد بشدة 
القوى: استطاعة تنفيذ ما يأمر الله به من الأعمال العظيمة؛ أي: شديد القوة 
الظاهرة والباطنة» قوي على تنفيذ ما آمره الله بتنفیذه» قوي على إيصال الوحي 
إلى الرسول و ومنعه من اختلاس الشياطين له أو إدخالهم فيه ما ليس منه» 
وهذا من حفظ الله لوحیه أن أرسله مع هذا الرسول القوي الأمين"» وجاء أيض]ً 
مثل هذا الوصف في سورة التكوير # ی تور [التكوير: ۲۰]؛ أي: «جعل الله مقدرة 
جبريل تخوّله أن يقوم بعظيم ما يوكله الله به مما يحتاج إلى قوة القدرة وقوة 
ات۰ 

۶ ذو مر #[النجم: »]١‏ آي: صاحب مرَّة» والمرّة هي الشدة والقوة» وتطلق 
على قوة الذات بصحة الجسم وسلامته من الافات والعاهات""» وتطلق على 
متانة العقل وأصالته و حصافته؛). 


() التحریر والتنویر ۰۹۵/۲۷ وتفسیر السعدي» ص ۰۸۱۸ 

(۲) التحریر والتنویر ۱۵۲/۳۰ . 

(۳) ینظر: تفسیر ابن جریر ۰۱۱/۲۲ 

(؟) ینظر: الدر المصون في علوم الکتاب المکنون ۰۸4/۱۰ وتاج العروس من جواهر القاموس 
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مد ۸ وج هود 


ا اراد 


انیتا: +[ اوی * وهو بالق لح 4 [النجم: ۱ - 0]» وقوله: + َو و 
[النجم: 7] معطوف على قوله: ۶ مه [النجم: 0]) أي: استوی جبریل الكل 


ومعنی استوائه: قيامه بعزيمة لتلقي رسالة الله تعالی» كما یقال: استقل قائماء 
فاستواء جبریل عم هو مبداً التهيؤ لقبول الرسالة من عند الله تعالی» ولذلك 
قیّد هذا الاستواء بجملة الحال في قوله: ۴ ملق الک #. والافق الاعلی هو 
من ناحية العلو من جهة السماء وهذا فيه بيان كمال تلقي جبریل عٍََ الوحي 
مر له تال 

وما بعد ذلك من الایات يبيّن كيف يلقي جبریل يواكم الوحي على النبي 
يه بعد أخذه عن الله تعالى20. 

النا: ۷ ثم دا دک * کان قاب موس أو دق £ [النجم: 4-۸ والدنو هو 
القرب. والتدلي هو الانخفاض من العلو إلى الدنو شيعا فشيئاء والمراد من ذلك 
هو جبریل لالام حتی كان من النبي فا فدر قوسین قربا منه. وهذا فيه بیان 
قرب جبریل عَْاََ من النبي 44 لتبلیغ الوحي. فکان آقرب ما یکون منه على 
بعد ما بين القوسین أو آدنی» وهو تعبیر عن منتهی القرب. 

وهذا القرب معطوف على ما قبله بالحرف (ثم) الدال على التراخي 
الرتبي آي: أن ما بعدها آهم عا فبلها لان دنو جبریل یاس من النبي ئ 
لتبلیغ الوحي هو الآهم في هذا المقام» وهذا فيه دلالة على كمال المباشرة 
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للرسول اة بالرسالة والوحي» وأنّه لا واسطة بينه وبين جبريل عییاسَم(۱» وعند 
ذلك أوحى الله تعالى بواسطة جبريل عالت ما أراد وحيه للنبي کيا + قح 
بدو ما رک [النجم: ۱۰]» وبهذا بیّن الله تعالى كيفية تلقي النبي بيه للوحي. 

رابعا: انه لقول رسول کر 4 [التکویر: 14]» والرسول هنا جبریل يالام 
وصفه الله تعالی بالکرم» والکریم من كل شيء هو النفیس من نوعه» والمعنی: 
أنَّ جبريل يالام هو آشرف الملائكة. 

خامسا: ۶ مطعمم #. آي: له وجاهة ني الملا الأعلى» لا یعصی له آمر. 

سادسا: ۴ مین 4# على وحیه الله تعالی» لیس عليه بمتهم كما قال الله 
تعالی: ۴ رار لین 4 [الشعراء: ۱۹۳]. 

وهذا عظیم جداً أن الله جع يزگي عبده ورسوله جبریل يتام بهذه 
الأوصاف"» فوصفه الله تعالی بالرسالة» والكرم» والقوة» والقرب منه تعالی؛ 
والمنزلة العالية والمکانة الرفيعة منه تعالی» وطاعة الملائكة له والأمانة» وهذا 
کله يذل علی عظم شان جبریل ام وشآن الوحي لاد العظیم لايوكل الا 
بعظيم» وهذا كله راجع إلى تزكية النبي و بتزكية معلمه من الملائكةء وذلك لما 
اأعن المشرکون أن النبي ها یمه بشو کما حکی اله تعالی قولهم: ولا 


مج بو عسو مغ و 


نعلم آنهم قولوت نما یملمه شرآ[ النحل: ۱۰۳ ]. 


(۱) ينظر: ت ۱ ابن کثیر 41/۷ 5» وتفسیر السعدي» ص ۰۸۱۹ 
(۳) ينظر: ته ابن كثير ۸/ ۳۳۹ . 
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المطلب السابع 
کیته في تعليمه 
العلم من أعظم ما مير به البشر» وبه E‏ سم على 
الملائكة» قال الله تعالی: برقع اه الي اما سك وو اوا لیر درب و 
[المجادلة: ۱۱]» وقال الله تعالی: چ فل كل يسوی زیت يلو وال لا بعلمو 4 کذلكث 
شرف الله تعالی النبي اة بالعلم قال الله تعالی: وَأَترَّلَ اه دک کب 


مر بصي 


.]۱۱۳ عنم تما کم تک ام و فصل لو عَلَيَكَ عظیما 4[النساء:‎ AA 

والآية العظيمة والمعجزة الباهرة أن النبي بي نشأ آم لا يقرأ ولا يكتب» 
ولا عهد له بعلم ولا تعلیم» كشأن العرب یومتذ. كما قال الله تعالى: # ومَا کت 
لا ینب من ککلب ولا خطه, رييراك که [العنکبوت: 4۸]» ثم جاء بقرآن لا عهد 
للبشر بمثله في مبناه ومعناه متخ بو لا ی و 
قال الله تعالی : + کی اه دیما أل ال RE I‏ 1 بیلم و اليك دون 
وت بال سيدا 4 [النساء: 177]» والباء في قوله: 6 وه 4 للملابسة «أي: 
EE‏ الق لكاي نی اب الکتب السماويت شأن ملكو بعلم من 
له تعالی؛ ومعتی دلك: آنه معجز لفظا ومعتی» فکما آعجر البلغاء ام 
اللسان» آعجز العلماء من آهل الحقائق العالیة»۱). 

وهذا التعليم ا ا 0 
الله تعالى بشأن ذلك فقال تعالی: ۴ وَأَنرّلَ أله میک الْكدَب رام ودک 


و و 2 


ك تک هر وکات فسْل او عَلِيكَ عظیعا * [النساء: ۱۱۳ وقال تعالی: 


(۱) التخریر والتنویر 66/1 
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ل وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَئ £ [الضحى: 7]» وقال تعالی: 8 حن تفش عك أَحْسَنّ 
لیا رلک هدا لمران رن گنت من لين لعفت #[یوسف: 
۲ وقال آیضا: + گنلک اوتا لک زوعا من مرا ماکت ری ما الککب ولا آلایمن 
ولیک جلت نورا ی بو من ماه من عباوت 4 [الشوری: ۰]۵۲ فقد كان النبي اة قبل 
الوحي لا يدري ما القرآن ولا الایمان ولم يكن في حسبانه 5 أن يُؤتى هذا 
العلم» أو كان یطمع في شيء منه» حتی آکرمه الله تعالی به رحمة منه سبحانه قال 
الله تعالی: +[ وماکت بجوأ آن لمع لک الکتَب إِلَارَحْمَهٌ من ریک 4 [القصص: 
٦‏ ولذلك كان القرآن الکریم أعظم ما تزکی به النفوس ولذلك لما زكّى الله 
تعالی نبیه و بالعلم والقرآن كان من صفات النبي يلل أله يزكي آمته بما آتاه الله 
تعالی من العلم قال الله تعالی: +[ هو الى بعت في متس ولا منم ینومهم 
و زیم مهم کت وا که ان کانوآمن بل لفی سک مین 4[الجمعة: ۲]. 
ولما كان القرآن المجید هو عظم العلم الذي آتاه الله تعالی النبي و كما 


قال الله تعالی: ۴ ولقد اک سبعا من المتان والَْرء ات العظیم # [الحجر: ۸۷]» زگاه 


الأولی: صدق نسبته إلى الله تعالی» فقال: ۴ وله الیل رب امین * م به 


سج سم 
بذ وم و 


م 2 ۹ اہ و ل م 
اروحالامین # عل قلبك کون من الْسَذِرينَ 4[الشعراء : 1۹4-۱۹۲]. 


الثانية: أنه لا یکون لأحد من الخلق أن يتقوّله على الله تعالی» أو یفتریه من 

تلقاء نفسه» قال الله تعالى: ۴ وما کان هذا فان أن یمرک من ذو آلو وک تسیب 

ال تيل الكت ارو ودين د [بونس: ۸:۳۷ قال تعالی: 
0 36 


سس کج مریم و رم كوه کک حور و ورد ل صماحم 3K‏ هام 
# وما لفزات يهالشيلطين ۶ وما ينبغى هم ماستطيعوت # إِنَهم عن السمع لمعزولون 1 


[الشعراء: ۱۲-۲۱۰ ۲]. 
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ولذلك كان القرآن الكريم محفوظاً بحفظ الله تعالی» قال الله تعالى: ۴ تا 
ن رل أل كر ولا 5ه يطو 4 [الحجر: ۲٩‏ وهذا كله يدل دلالة بينة على تزكية ما 
تعلّمه النبي له من العلم. 

الطلب الثامن 
تزکیته بشرح صدره 

من تزكية الله تعالی للنبي وا أن شرح صدره الشرح المعنوي» والشرح 
الحسي» وخصه الله تعالی بذلك. وهذا یدخل في عموم تزكية الله تعالی للنبي 95 
من جهة كثرة اتات زيادة الخير ونمائه» وكثرة اا ذکره و مدحه والثناء 
عليه» ولذلك قال الله تعالى تقريراً بنعمته عليه كَل + ار لک صَدَرَكَ #[الشرح: 
۱ وبيان ذلك فيما يلى: 

الشرح في أصل اللغوي يدل على الفتح والبيان» من ذلك شرحت الكلام 
شرحيً. إذا بینته. واشتقاقه من تشريح اللحم بفصل أجزاءه بعضها عن بعض» 
ومنه الشريحة للقطعة من اللحم» ويطلق مجازاً على انفعال النفس بالرّضا بالحال 
اللا 

وشرح صدر النبي و له معنيان على مقتضى النصوص الواردة في ذلك 
وبيانه كما يلى: 

الأول: الشرح المعنوي وهو المراد بقول الله تعالى: ۴ أل رح لك در )4# 
[الشرح: »]١‏ وجاء ذلك بأسلوب الاستفهام التقريري» والمقصود به تذكير النبي 
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يك مبذه المنّة العظيمة؛ وأنَّ انشراح الصدر من أعظم النعم. 

والنبي ی كلّفه الله تعالى بمهمة عظيمة جسیمة» وهي بلاغ الرسالة وإخراج 
الناس من الظلمات إلى النور بإذن الله تعالى» وهذه المهمة لا يمكن أن تتهياً 
لأحد إلا أن يشرح الله تعالى صدره لذلك» وشرح الصدر على هذا المعنى: 
توسيعه لقبول أمر الله تعالى وشرائع الدين» واحتمال كل عسر في ذلك» قال ابن 
کثیر: «أي: نورناه وجعلناه فسیحا رحیبا واسعا کقوله: ۾ من برد له أن بهریه: 
شرع صد ر الاسر *4[الأنعام: ۱»]۱۲۰). 

ولاجل ذلك كان النبي يلامثلا عظیماً في بلاغ الرسالة» والتعبّد لله تعالی؛ 
واحتمال مشاق الدعوة وجفاء الناس» وما ینوبه من آحداث الحیاة» وکانت سيرته 
وأيامه مثالا حي على شرح صدره فکان من آثر ذلك أن كان رحمة للعالمین. 


الثاني: الشرح الحسيء وذلك بشق صدر النبي 285 شقا حسياء كما في 
حديث أنس بن مالك أن رسول الله ب4 أناه جبريل ية وهو يلعب مع الغلمان 
فأخذه فصرعه فشقٌ عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه عَلَقَّة"» فقال هذا 
حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم» ثم لام ثم أعاده في 
مكانه» وجاء الغلمان يسعون إلى أمه -يعني: ظِيْرّه- فقالوا: إن محمداً قد قُتل» 
فاستقبلوه وهو منتقع”" اللون قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في 
صدره(*)» وهذا كما هو ظاهر الحديث وقع في أوائل حياته لما كان مسترضعا. 


(1) تلسير ان قز وري 

(۲) العَلّقَة هي قطعة الدم والعَلّق الدم» ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس 77/ .1١‏ 

(۳) أي: متغير اللون ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» ص ۹۳۸. 

(4) آخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب الاسراء برسول الله بي إلى السماوات 
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وجاء أيض] في حديث الإسراء والمعراج الطويل عن أبي ذر أن رسول الله 
ية قال: فرج عن سقف بيتي وآنا بمکة فنزل جبريل 395 ففرج صدري ثم غسله 
بماء زمزم» ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمان فأفرغه في صدري ثم 
أطبقه(٠.‏ 

والذي يظهر أن شق صدر النبي ا وقع مرتین» مرة لما كان مسترضعا في 
بادية بني سعد» كما في حديث آنس بن مالك ومرة ليلة الاسراء والمعراج» كما 
في حديث أبي ذر» وذكر الحافظ ابن حجر أن الشق الأول كان لاستعداده لنزع 
العلقة التي قيل له عندها: هذا حظ الشيطان منك وهذه العلقة المنترّعة عنه هي 
القابلة للوساوس والمحرّكة للشهوات» وكان هذا في زمن الطفولة» لينشاً على 
أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان. 

والشٌق الثاني كان لاستعداده للتلقي الحاصل له في تلك الليلة ليلية الإسراء 
والمعراج(. 

وأما جعل الایمان والحكمة في إناء وافراغهما؛ فمعناه -والله أعلم- أن 
الطست كان فيها شيء يحصل به كمال الإيمان والحكمة وزيادتهماء فسمي 
إيمانا وحكمة» لکونه سیب لهما وهذا من آحسن المجاز(۳. 


وبما تقدم یتضح أن الله تعالی قد زكى النبي ية بشرح صدره الشرح الحسي 


وفرض الصلوات. رقم الحدیث .)١57(‏ 

(۱) آخرجه البخاري في صحیحه. کتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء رقم 
الحدیث (۳۹). 

(۲) فتح الباري لابن حجر ۷/ ۲۹۷ والمفهم لما آشکل من تلخیص مسلم ۰۳۸۲/۱ 

(۳) شرح النووي على مسلم ۱۸/۲ ۲. 


سم مجلت الدراسات العقديت 


من جهتين: 

من جهة أنه حفظه وعصمه من وساس الشيطان وكيده؛ فلم يُسلط علیه إذ 
زگاه الله تعالى بتطهير نفسه من تسلّط الشيطان عليه» الذي هو مصدر الفساد 
فا فاد ۱ 


ومن جهة أن صدره الشریف غسل بماء زمزم» ثم مُلی حكمة وإيماناء فحاز 

الکمالات البشرية من جمیع وجوهها. 
امطاب التاسع 
تزكيته فى آخلافه 

جاء في القرآن الكريم ثناء الله تعالى على رسله وأنبيائه السابقين بما اتصفوا 
به من أخلاق كريمة» ويُذكر لكل نبی صفات معيّنة» فمن ذلك على سبيل المثال 
ما قاله الله تعالى عن الخليل إبراهيم عیلتله: + ره للم ره ميب 4 [هود: 
۰ وعن إسماعيل عَيدالتك: +[ کر لکتب نمی ان صایق ور وان رسوا 


0 0 رم صوم م2 م ا كن وال له« 95 کیا وه 7 
یا 4 [مریم: ۶6 وعن آيوب: السام ۴ وغذ بيرك ضعا مارب ی ولا نحنث نا 


صا 


عن عب عه سر از "عبر نا سو 22 ۳ ۳ 


وجدته صابرا َعم مد هه راب و (ص: [<٤‏ وأما حين وصف سيك ولد آدم مخمدا 
يك بيّن أنه حاز من الکمالات والفضائل ما تفرّق في غيره من الأنبياء والرسل» 
فقال أعظم ما أثنى به على بشر: ۶ وَإِنَكَ َعَلَحُلْقِعَظِيمٍ 4[القلم: .]٤‏ 


2 


وهذه الجملة التي حوت آربع کلمات. استوعبت ما كان عليه النبي ياء من 


(۱) ینظر: مجلة الدراسات العقدية العدد العشرون» ص ۰۲۱۰ بحث بعنوان: عصمة الأنبياء 
والرسل قبل النبوة. 
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كريم الصفات. وعظيم الأخلاق» ووصفت توصيف] دقيق] ما كان عليه النبي 5 
من خلّق» وشرح ذلك وبيانه على وجه التفصيل هو كل ما جاء في السيرة النبویقه 
من بعثته إلى لحاقه بالرفيق الأعلى» وما أحسن ما مسرت به هذه الآية قول عائشة 
نها لما سئلت عن خلق رسول الله اة قالت: كان خلقه القرآن(۱ «ومعنى 
فا أنه عله سان ال انش اناه أمرا وديا سيك لبه و علد سه وو ييه 
الجبلي» فمهما أمره القرآن فعله» ومهما نهاه عنه ترکه» هذا مع ما جبله الله عليه 
من الخلق العظيم» من الحياء والكرم والشجاعة» والصفح والحلم» وكل خلق 
ee‏ 

والخْلق معناه: طباع النفس» والسجية المتمكنة في النفس التي تبعث على 
عمل يناسبها من خير» أو شرء وأكثر إطلاقه على طباع الخير إذا لم يُتبع بوصف. 

والعظيم: هو الرفيع القدر". 

وبتركيب جملة هذه الآية ندرك قدر تزكية الله تعالى للنبي 3 في أخلاقه. 
وذلك يتضح بما يلي: 

آولا: تأكيد الجملة بأدوات التأكيد الثلاثة: حرف (إنَّ) ولام الابتداء 
وتقديم المجرور في # لخن . 

ثانيًا: إفادة حرف الجر (على) الذي يفيد الاستعلاء المجازي» والمراد منه 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه كتاب الصلاة» باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض» رقم 
الحديث (7/55). 

(۲) تفسير ابن كثير ۸/ ۱۸۹ . 

(۳) التحرير والتنوير 1۳/۲۹۰۱۷۱/۱۹. 


5 مجلت الدراسات العقديت 


التمکن» بمعنی أن النبی كلوق تمکن من الاخلاق العظیمة. 

ثالتا: تتکیر ۴ 4 الدال على عظم قدر ذلك الخْلّق» لأنَّ لتتکیر يدل على 
التعظيم. 

رابعا: وصف الخُلّق باه عظیم . 

والخلق العظیم الذي كان عليه النبي وف هو الخلق الأكرم في نوع الأخلاق» 
وذلك هو البالغ أشد الكمال المحمود في طبع الانسان لاجتماع مكارم الأخلاق 
في النبى ياء فهو حسن معاملته الناس على اختلاف الأحوال المقتضية لحسن 
المعاملة» فالخلق العظيم أرفع من مطلق الخلق الحسن(. 

وحسبك ببذه التزكية العظيمة آنّها شهادة من الله العلي الكبير جع للنبي 
كه بعظمة أخلاقه» فأى بشر نال من التزكية في أخلاقه مثل ما ناله النبى لا ومن 
ذا يستطيع شرح هذه الأخلاق العظيمة التي كان النبي ئي عليهاء إلا أن یدمن 
النظر في سيرته لينهل من تلك الأخلاق العظيمة طاقته وقدرته. 

والآيات التي تحدثت عن بعض أخلاق النبي بي مبثوثة في القرآن الکریم؛ 
منها على سبيل المثال: قول الله تعالى: # صما رحمَة من ال( لست لَه ولو کت فعا 
علي الب تسوا ین عولک فاعف عم واستشفر سر رهم وََاوِرَهُمَ في الک ا کل 
EAS‏ همیب الْمتَوَكِينَ #[آل عمران: ۰]۱5۹ وقوله تعالی: ۴ لَقَدُ کم 
یش ون یس مر مد ا 


رو ور م ود 


رء وق َد 4 [التوبة: «I۸‏ وقوله تعال: 2۳1 دیک كان دؤُذى ا 


ل 
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مر مرو 
3 


مکی منکم 4[الأحزاب: .[or‏ 
امطاب العاشر 


تزکیته في حياته كلها 
وبعد ما تقدم من تلك المباحث من أفانين تزكية الله تعالى للنبي یفن 
خاتمتها أن الله تعالى قد عظّم حياة النبي يل وشرّفها وزكاهاء وذلك بالقسم بهاء 
ومن المعلوم أن الأقسام في القرآن الكريم تكون بالأشياء العظيمة الدالة على 
قدرة الله تعالى» أو الأشياء المباركة» ولم يرد في القرآن الكريم قسم بحياة أحد من 
البشر إلا بحياة الرسول الكريم بي إذ قال تعالى: + لَعَمركَ إِنَّهمْ فى سريم 
روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس» في معنى قول الله تعالى: # لَعمرك * 
قال: «وحياتك يا محمد» وعمرك وبقائك في الدنيا). 
وكذلك روی ابن جرير بسنده عن ابن عباس قال: «ما خلق الله وما ذراً وما برا 
نفس أكرم على الله من محمد کل وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غیره)» 
«وفي هذا تشريف عظیم. ومقام رفيع» وجاه عریض»(. 
وكلمة # لَعَمَركَ 4# صيغة قسم» واللام الداخلة على لفظ (عَمْر) لام القسم؛ 
3 2 ۰ و 
وأصله لغة في العمْره فخص مفتوح العين بصيغة القسمء لخفته» فهو قسم بحياة 
المخاطب به» وهو في الاستعمال إذا دخلت عليه لام القسم رفعوه على الابتداء 


(۱) تفسیر الطبري ۱/ ۹۲. 
(۲) تفسیر الطبري ۱/ ۹۲. 
)"تين این كين ۲/۶ 6 ۵: 


:0 مجلن الدراسات العقدین 


محذوف الخبر وجوباء والتقدير: لعمرك قسمي(. 

واتفق أهل التفسير في هذا أله قسم من الله لا بمدة حياة محمد وه وأنَّ 
حياته ول لجديرة أن يقسم بهاء لما كان فيها من البركة العامة والخاصة» ولم 
يثبت هذا لغيره» ولذلك فالقسم بحياة النبي و من خصائصه(. 


والله تعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته» وليس للمخلوق القسم بشيء 
من المخلوقات. لا بحياة النبي و ولا بغيرها. 

والقسم بحياة النبي يك دليل على عظم شأن تلك الحياة النبوية» ودليل على 
ما اشتملت عليه من صفات كمال كانت محل ثناء الله تعالى وتزكيته» وهذه تزكية 
شاملة عامة لكل أحوال النبي جي فلا جرم أن كانت حياة النبي ي4 رحمة 
للعالمين» إذ جعل الله تعالى النبي و ورسالته رحمة عامة شاملة» كما في قوله 
تعالى: ۴ وما اک لا رة یوت 4 [الأنبياء: 1٠١0‏ » وبانتهاء حياته لا 
ختمت الرسالات» وليس بعد ذلك إلا قيام الساعة. 


(۱) التحریر والتنویر 7/1 
(۲) الشفا بتعریف حقوق المصطفی ۰۸0/۱ ومنية السول في تفضیل الرسول ی ص۰۲۰ 
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الخانمه 
الحمد لله على تمام هذا البحث. وفي هذه الخاتمة آشیر إلى آبرز النتائج: 
۱ أن الله تعالی فضل بعض الرسل على بعض» وخص بعضهم بفضائل ليست 
ا یمان ا وا 
۳. أذ الله تعالق لما تم النبوة برسالة النبي محمد يلك زكاه تزكية تليق بختام 
الرسالات السماوية. 
4 أن من توقیر النبی بيه وتعظیمه واجلاله معرفة ما له لله من الفضائل 
والخصائص, ومن ذلك تزكية الله تعالی للنبي تا في القرآن الکریم. 
۵ تزكية الله تعالی للنبی ڪي ند تتمثل في جميع جوانب حیاته» ومن ذلك ما جاء في 
القرآن الکریم صراحة. وذلك فيما يلي: 
تزكية النبی بيه في نفسه بتطهیرها من الرذائل وتحلیتها بالکمالات 
والفضائل وتزکیته في عقله وفواده» وتزکیته في بصره. وتزکیته في کلامه» وتزکیته 
في سمعه» وتزکیته في صدره» وتزکیته في معلمه» وتزکیته في تعلیمه» وتزکیته في 
أخلاقه» وفي خاتمتها تزکیته في حياته كلهاء إذ آقسم الله تعالی مها فکان ذلك 


والحمد لله رب العالمين. 


5 مجلن الدراسات العقديت 


المصادروالمراجع 
- آنوار التنزيل وأسرار التأويل» المؤلف: ناصر الدين عبد الله بن عمر بن 
البيضاوي» المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي» الناشر: دار إحياء التراث 
العربي» بیروت. الطبعة الاولی ۱۶۱۸ ه. 
- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» المؤلف: محمد بن محمد 
العمادي أبو السعود. الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
- البحر المحیط المؤلف: العلامة أبو حيان الأندلسيء الناشر: دار الفكر. 
- البيان والتبيين» المؤلف: عمرو بن بحر الجاحظ تحقيق: عبد السلام 
هارون» الناشر: مكتبة الخانجي ‏ القاهرق الطبعة السابعة» /99١م.‏ 
- تاج العروس من جواهر القاموس» المؤلف: محمّد بن محمّد الزّبيدي» 
تحقيق مجموعة من المحققين» الناشر: دار الهداية. 
- التحرير والتنوير» المؤلف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن 
عاشور التونسيء الناشر: الدار التونسية للنشر» تونس» ۱۹۸م. 
- التزكية بالقرآن الکریم. مفهومهاء وأهميتهاء وأركانهاء تأليف: أ.د طه 
عابدين» ود. ياسين قاري» ود. فخر الدين الزبير» ود. أحمد محمد رشادء 
الناشر: معالم الهدى للنشر والتوزیع؛ الرياضء الطبعة الأولى» ۱۳۹ ه. 
- تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه» تأليف: الشيخ محمد علي طه الدرة 
دار ابن كثير» دمشق» الطبعة الأولى.» 57١‏ ١ه.‏ 
- التوقيف على مهمات التعاریف. المؤلف: عبد الرؤوف المناوي» الناشر: 
عالم الكتبء القاهرة» الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 
- الخصائص الکبری» المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين 
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السيوطيء الناشر: دار الكتب العلمية بيروت. 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن المؤلف: محمد بن جرير الطبري؛ 
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» بالتعاون مع مركز البحوث 
والدراسات الإسلامية بدار هجرء الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والاعلان الطبعة الاولی ۱۶۲۲ ه. 

- جلاء الافهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» المولف: محمد بن 
أبي بكر ابن قيم الجوزية» المحقق: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الارناژوط 
الناشر: دار العروبة» الكويت الطبعة الثانية» ۱۰۷ ه. 

- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية» دراسة وتحقيق: علي 
بن حسن بن ناصر الالمعي وغيره» الناشر: دار الفضيلة» الرياض» المملكة 
العربية السعودية. 

- دلائل النبوة» المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن الأصبهاني» تحقيق: د. 
محمد رواس قلعه جي؛ وعبد البر عباس» الناشر: دار النفائس» بیروت. الطبعة 
الثانية» 5٠5‏ ١ه.‏ 

- الدر المصون في علوم الكتاب المکنون المؤلف: أحمد بن يوسف بن عبد 
الدائم المعروف بالسمين الحلبي» المحقق: الدكتور أحمد محمد الخراطء 
الناشر: دار القلی ی 

- ديوان حسان بن ثابت وتء الناشر: دار الكتب العلمية» بیروت الطبعة 
الثانية» ١5‏ 5١ه.‏ 

- زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي» تحقيق: زهير الشاویش. الناشر: 
المكتب الاسلامي دار ابن حزم» الطبعة الاولی» ۱۳ ه. 

- صحيح البخاري تحقيق: د. مصطفی ديب البغاء الناشر: دار ابن كثير» 
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اليمامة» بیروت الطبعة الثالثة» ۱۰۷ ه. 

- صحيح مسلم» المحقق: محمد فاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث 
العربي» تیرونت. 

- سنن آبي داود» المحقق: شعیب الأرنؤوط» ومحمد کامل قره بللي» الناشر: 
دار الرسالة العالمية» الطبعة الاولی ۱۳۰ ه. 

- ساسلة الاحادیث الصحيحة. وشيء من فقهها وفوائدهاء المؤلف: الشیخ 
محمد ناصر الدین الالباني الناشر: مکتبة المعارف الریاضء ۱۶۱۵ ه. 

- الشفا بتعریف حقوق المصطفی. الملف: القاضي عیاض بن موسی 
اليحصبي» الناشر: دار الفيحاء» عمان» الطبعة الثانية» ۱2۰۷ ه. 

- فتح الباري شرح صحیح البخاري» لابن حجرء الناشر: دار السلام 
الریاض. الطبعة الأولى» ۱۲۱ ه. 

- الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل» المولف: آبو القاسم محمود بن 
عمرو الزمخشري الناشر: دار الکتاب العربي» بیروت. الطبعة الثالثة. ۱۰۷ 
ه. 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیزه المؤلف: عبد الحق بن عطية 
الاندلسي تحقيق: الرحالة الفاروق» والسيد عبد العال السيد إبراهيم» وعبد الله 
بن إبراهيم الأنصاري» ومحمد الشافعي الصادق العناني» الناشر: دار الخيرء 
دمشق. الطبعة الثانية» 577 ١ه.‏ 

- مفاتیح الغيب» المؤلف: محمد بن عمر بن الحسن الرازي الملقب بفخر 
الدين الرازي» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بیروت. الطبعة الثالثة» ۱:۲۰ 
ه. 


5 مسند الإمام أحمد بن حنبل» المحقق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد» 
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وآخرون. إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة 
الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي تأليف: أحمد بن محمد 
الفيومي» دراسة وتحقيق: يوسف الشيخ محمد. الناشر: المكتبة العصرية. 

- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم تأليف: الحافظ أحمد بن عمر 
القرطبي» تحقيق: د. محيي الدين مستوء وأحمد محمد السيد» ويوسف علي 
بديوي» محمود ابراهیم تؤال» الناشر: دار اين كثيرء:ذمشق»: الطبعة الرابعف 
۹ «. 

- المعجم الصّغير للطبراني المؤلف: سلیمان بن أحمد بن أيوب آبو القاسم 
الطبراني» تحقیق: محمد شکور محمود الحاج أمريرء الناشر المکتب 
الاسلامي الطبعة الاولی» ۱۰۵ه. 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» المولف: محمد فؤاد عبد الباقي» 
الناشر: المکتبة الاسلامية استانبول. 

- معجم مقاییس اللغة المولف: آبو الحسین آحمد بن فارس بن زکریا؛ 
المحقق: عبد السلام محمد هارون الناشر: دار الفکر» ۱۳۹۹ ه. 

- مطالع الآنوار على صحاح الآثار» المؤلف: ابراهیم بن یوسف بن آدهم 
الوهراني» تحقیق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقیق التراث» الناشر: وزارة 
الأوقاف والشوون الاسلامية» دولة قطرء الطبعة الأولى» ۱۳۳ ه. 

- موسوعة التفسیر الموضوعي للقرآن الكريم» لمجموعة من الباحئین» 
إشراف وتحریر مركز تفسیر للدراسات القرآنيت الرياضء الطبعة الأولى» 
۰ ۱ ه. 

- المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج» المولف: آبو زکریا محيي الدین 
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يحيى بن شرف النووي الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة 
الثانية» ۱۳۹۲ه. 

- منية السُول في تفضيل الرسول ييف المؤلف: أبو محمد عز الدين عبد 
العزيز بن عبد السلام» الملقب بسلطان العلماء رواية: الحافظ شرف الدين أبي 
عبدالله محمد الميدومي» تحقيق: د. صلاح الدين المنجد. الناشر: دار الكتاب 
الجدید» بیروت. الطبعة الأولى» ۱۰۱ ه. 

- النهاية في غريب الحدیث والاش المولف: آبو السعادات المبارك بن محمد 
الجزري ابن الآثير» آشرف عليه وقدم له: علي بن حسن الحلبي الاثري» الناشر: 
دار ابن الجوزي» الطبعة الاولی ۱۲۱ ه. 

- الوجوه والنظائر لالفاظ کتاب الله العزیز المولف: الحسین محمد 
الدامغاني تحقیق: عربي عبد الحمید علي» الناشر: دار الکتب العلمية» بیروت. 


€ الحلات وا لدوریات 
- مجلة الدراسات العقدية» الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان 
والمذاهب والفرق العدد ۰ السنة العاشرة» محرم ۱۳۹ ه. 
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| لمطلب الرابع: تزكيته في سمعه RS‏ 
الطلب السادس: تزکیته فى معلّمه .. 


| لطلب الثامن: تزکیته بشرح صدره. 


